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احـتفلـت الاســرة الــصحفـيـــة العــراقـيــة
يــوم الجمعـة المـاضي بـذكـرى صـدور اول
جـريـدة عـراقيـة في بغـداد يـوم الخـامـس
عـشــر من حـزيـران عـام 1861 زمـن والي
بغــداد العـثمــاني )مــدحت بـاشـا( الـذي
ــــــــــــــوات ولايــــــتــه الاربــع اتــــــــصــفــــــت ســــــن
بـاصلاحات عديدة منها اصداره )زوراء(
كـأول جـريــدة تصـدر بـاللغـتين العــربيــة والتــركيـة،
ولتقـر الحكـومـة العـراقيـة بعـد )100( سنـة هنـا في
هـــذا المقـــام، ونحـن نعـيــش لاربــاب الحـــرف والقلـم

ــــــــــــــاحـــــثـــــين عـــــن والـــــب
المتاعب.

هــنــــــا في هـــــــذا المقــــــام،
ونحــن نعــيــــش اجـــــواء
عـيـــد الــصحـــافـــة، فـــان
الــــــــوفــــــــاء والــــــــواجـــب،
يـــــــدفعــنـــي لان اسلـــط
الــضـــوء بــشـكل ســــريع
علـــى واحـــد مـن رجـــال
الصحـافة وعشاقها بل
مــــــــــــن اعــــلام الــــفــــــــــــن
المـسـرحـي والتـشكـيلي،
في الـعـــــــراق واعــنــي بـه
المــرحــوم حـمـيـــد المحل
صــــــــاحـــب ومــــــــؤســــــس
مـجـلـــــــة )الـفـكـــــــاهـــــــة(
الاسبـوعيـة التي كـانت
تــــصـــــــدر في بـغـــــــداد في
ســـتـــيـــنـــيـــــــــات الـقـــــــــرن
المـنـصــرم وتـــوقفـت عـن
الـصدور في عام ..1173
كنـا نحن مجموعة من
الــشبـاب المـسحــورين بـ
)صـــــاحــبــــــة الجلالـــــة(
نــــــــدور كـخـلـــيــــــــة نـحـل

حــول )الملكـة( لـننـتج الـرحـيق، وكـان حـميــد المحل
بمـثــــابــــة )الملـكــــة( لـنــــا فهــــو اسـتــــاذنــــا ومــــوجهـنــــا
ومشجعنـا، ومقومنا كان عاشقـا حقيقيا للفكاهة،
وكـان رسامـها الكـاريكاتـيري الاوحـد، خاصـة اذا ما
عرفـنا ان المحـل هو واحـد من رواد فن الـكاريـكاتـير
في العــــــراق، وايـــضــــــا واحــــــد مــن اعــمــــــدة فــــــرقــــــة
)الــــزبــــانـيـــــة( للـتـمـثــيل، ورئـيـــس قـــســم الفـنــــون
التـشكـيليــة في معهــد الفنـون الجـميلــة، نعم، كـان
يـحيـطنــا بــرعــايـته وعـطفـه وحنــوه، وكــان يـضـحي
بـكل مـــــا يملـك مــن اجل ان تـــــواصـل )الفـكـــــاهـــــة(
صـــدورهـــا الاسـبـــوعـي مـن دون تــــوقف خـــاصـــة ان
مـوارد المجلة واعـلاناتهـا شحيحـة جدا مـا دفعه في
مـرة من المـرات عام 1171، لعـرض سيـارته القـديمة
)فولكـس فاجن( موديل 1160 للبيع لـتدبير مبالغ
شراء )بنـود( الورق الاسمر )ورق جـرائد( من شارع
المـتـنـبـي.. وهــــذا مـــــا دفعـنـــــا نحـن اعــضــــاء اســــرة
التحرير وكلنا من الـشباب آنذاك، ان نغض النظر
عـن تــسلـم أيــة اجــور او رواتـب مـن اسـتــاذنــا المحل،
الذي نعرف حـالته المادية تمـاما.. بل اعتبـرنا نشر
اسمــائنــا بـ)الفكـاهـة( الـواضح علـى الـصفحـات او
المقـالات الـتي نحـررهـا هـو اكبـر اجـر نتقـاضـاه من

)الفكاهة( وكنا راضين مقتنعين بذلك.
حـميــد المحل.. هــذا الــرجل ذو الـهنـــدام البــسيـط،
فــضل وجـــوده في بغـــداد كـي تــسـتـمـــر  )الـفكـــاهـــة(
بـالصـدور تاركـاً زوجته الفـرنسـية هـناك في بـاريس
هي وولـده الوحيـد )رشيد( خـاصة اذا ما عـرفنا ان
المحل هـــو خــــريج احـــدى الجــــامعــــات الفـــرنــسـيـــة

باختصاص الرسم!.
نعـم شريط من الذكـريات العزيزة مـرت على بالي،
يـوم بدأت الخـطوة الاولـى في )الفـكاهـة( قبل )37(
سـنـــة مـضـت، ويـــوم فـتح حـمـيـــد المحل ذراعـيه لـي
ولامثـالي كي نلج عـالم الصحـافة الـساحـر، وليكن
لنا فيه موضع قدم بمرور الايام فجزاه الله خيرا.
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المدى/ خاص
)الكـاظميـة( اخت بغـداد ولا يمكن
ان نـــذكـــر او نـتحـــدث عـن مـــديـنـــة،
بغـداد، دون الخـروج الــى شقيـقتهـا
ومـكــملــتهـــــا في الـــــروح والجــــســـــد،
وهكـذا تحــدثنــا صفحــات التــاريخ
ان بــدء تــأسيــس الكــاظـميــة ابتــدأ
مع تـــــأســيـــــس بغــــــداد كعـــــاصــمـــــة
للـخلافــــة العــــربـيــــة والاسلامـيــــة،
واتـخــــــــذت في اول الامــــــــر مـقـــبــــــــرة
للخلفـاء والامراء وسـراة القوم مع
بـدايـة وولادة الـدول العبـاسيـة كـان
يطـلق عليهـا اسـم )مقبـرة قــريش(
وكـــــــان اول مــن دفــن في تـــــــربــتـهـــــــا
)جعفـر( الابن الاكبـر لبـاني بغـداد
الخلــيفــــة العـبـــاسـي الـثـــانـي )ابـــو
جـعفـــر المـنــصــــور( وتلاه في الـــدفـن
الامـام مـوسـى بـن جعفــر الكــاظم،
الـــذي نــسـبـت الـيه تــسـمـيـتهـــا مـن

ذلك الوقت حتى وقتنا الحاضر.
هـذا مـا افـاض به العلامـة الـدكتـور
حـــســين علـي مـحفـــــوظ وهـــــو ابـن
الكـاظـميــة، في النــدوة الاسبــوعيـة
لمـــؤســســـة الحـــوار الانــســـانـي، الـتـي
عقــــــدت عـــصــــــر يــــــوم الاثــنــين 5/
حــــزيــــران/ 2007 في قــــاعــــة جــــامع
الهـــاشـمـي الكـــاظـمـيـــة وحـضـــرهـــا
حـشـد من المـثقفين ورواد المجـالـس
الادبيـة الـبغـداديــة عبــر محـاضـرة
القــاهــا فـيهـــا بعـنــوان )لمحــات مـن
تـــــاريخ الـكــــاظـمـيـــــة( سلــط فــيهــــا
الضـوء علـى مكـانـة هـذه الحـاضـرة
العراقية العـريقة باعتبارها واحدة
من حـواضر العلم والادب والفن لا
يكـفيها الـف كتاب او محـاضرات او
بحــوث لـتلـم بجـــوانب مـن كنــوزهــا

المضيئة.
ولمـح محفــوظ، ان يـــورد معلــومــات
في هـذه النـدوة انمـا هــو مسـتل من
محــــــاضــــــرة لـه القــــــاهــــــا في شهــــــر
نـيـــســــان/2000 في مـنـتــــدى بغــــداد
الـــثـقـــــــــافي الـــــــــواقـع في مـــــــــديـــنـــــــــة
الكــاظـميـــة والتــابع لامــانــة بغــداد
بمنـــاسبــة الــذكــرى الالـفيــة لـبنــاء

الكاظمية.
واشــــار الــــى ان مــــؤلفــــات ومــــراجع
ومـضـان كـثيـرة جـدا، تـطــرقت الـى
تـــاريخ وتـــراث ومكــانـــة الكــاظـمـيــة
اضـــــافـــــة الـــــى ابـــــرز اعـلامهـــــا مــن
الـعلــمــــــاء، والمفـكـــــريــن والمـــــؤرخــين

في مــــــــــــؤســـــــــســــــــــــة الحــــــــــــوار الانـــــــــســــــــــــانـــــي

العلامة حسين محفوظ يؤشر المراجع والكتب التي وثقت ملامح من تاريخ مدينة الكاظمية
زاروا او مـروا بــالكـاظـميـة ووصفـوا
جـوانـب الحيـاة الاجـتمــاعيـة الـتي
كـــــانــت ســـــائـــــدة فــيهـــــا قــبل قـــــرون
مـضـت، امـثــال )ابـن جـبـيــر( )وابـن
بـطـــوطـــة( وغـيـــرهـم، وايـضـــا كـتـب
التاريخ العام، والكتـاب المتخصصة
بـسيـر الملـوك والـسلاطين والامـراء
الـــتـــي فـهــــــــا ايــــضــــــــا اشــــــــارات عـــن

الكاظمية.
وبـــين الـــــــــدكـــتـــــــــور مـحـفـــــــــوظ، ان
الـــــصـحـف والمجـلات الـعـــــــــراقـــيـــــــــة
والعـــربـيــــة والاسلامـيــــة، تعـــد هـي
الاخـــرى مـن المـصـــادر المهـمـــة جـــدا
لتــاريخ الكــاظـميــة، خــاصــة اذا مــا
عرفنا ان هـناك مجلة كـانت تصدر
في المدينة باسـم )صوت الكاظمية(

تعد اليوم من المراجع المهمة.
وقـــــــال ان مــن الـــــــوثـــــــائـق المـهــمـــــــة
والـنــــادرة ذلـك المخــطــط الـبـنــــائـي
والمـعـــمـــــــــاري الـــــــــذي عـــمـلـه احـــــــــد
اسطـوات البنـاء في الكـاظميـة قبل
نــــصـف قـــــــرن مــن الـــــــزمــن، حــيــث
اسـتـطـــاع المعـمــار المــرحـــوم سلـمــان
سهـيل ان يــرسـم مخـطـطــا فــريــداً
للحضرة الكاظمية، عندما شاهده
المعـماري العـراقي الشـهيد الـدكتور
محـمــــد مكـيـــة، انـبهــــر به وتـعجـب
بــــامـكــــانـيــــة وقــــدرة هــــذا الاســطــــة
المحتــرف من رسـم تلك الخـريـطـة

المحكمة.
واشــــار الــــى ان الــــوثـــــائق والــصــــور
الفــوتــوغــرافـيــة الـنــادرة، وسـنــدات
تمـــلـــــك الـــعـــقــــــــــــــــــــــارات والامـــلاك
والمخـلـفـــــــات وغــيـــــــرهـــــــا تـعـــــــد مــن
الــــشــــــواخــــص المهــمــــــة في تــــــوثـــيق
مـتشبـت  ملامح مديـنة الكـاظمـية
وتــاريخهـا العـريق.. اذ ان أي كــاتب
او مـــؤرخ او مـحقـق مهـمـــا بـلغ مـن
الـقــــــــــدرة والالمـعــــيــــــــــة ســــــــــوف لــــن
يــــســتـــطــيـع ان يلــم بــتــــــاريخ هـــــذه
الحـــــاضـــــرة بـل انهـــــا تحــتـــــاج الـــــى
مكتبـة كاملـة لاستـيعاب مـا تضمه

من ارث ثقافي.
بعــدهــا جـــرت منــاقـشــة عــامـــة بين
المحـاضــر العلامــة محفـوظ وعـدد
مـن المــشـــاركـين في الـنـــدوة كـــان مـن
بيـنهم الادبــاء: د.محمـد الـكنــاني،
والمحامي رؤوف الصفار والصحفي
عـــــادل العــــرداوي والـبــــاحـث عـبــــد
الـوهاب الحمـادي واخرين، تـناولت
مـــــواضـــيع عــن المــــــوروث المعــمـــــاري
لمــــــديــنــــــة الـكــــــاظــمــيــــــة وضــــــرورة
المحــافـظــة علــى ذلـك النــسيـج من
الهدم والتخريب، واسـتحدث مركز
دراســــــات خــــــاص بــــــالـكــــــاظــمــيــــــة،
وتحـديـد مــوقع الجـسـر الـذي كـان
قـائما بين جـانبي الكرخ والـرصافة
زمن تشـييد بغـداد، وموقع مـنطقة
العـطيفـية الحـاليـة في ايام الـدولة
العـبــــاسـيــــة الـتـي كــــانـت تـــسـمــــى
)الحـريم الطـاهري( نـسبـة للقـائد
الطاهر بن الحسين، وابواب مدينة
الكاظمية القـديمة واشهرها الباب
الـكبيـر وبـاب )الـدروازة( التي كـانت

تعد الباب المفتوحة للمدينة.
وفي نهـايـة النـدوة اعلن ان العلامـة
حـــــســين مـحفــــــوظ ســيـــــــواصل في
الاسبـوع المقـبل، اكمـال محـاضـرته
عــن جـــــــوانــب أخـــــــرى مــن تـــــــاريـخ

الكاظمية.
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اضــافــة الــى مـســاهمــات الاســاتــذة
الـــدكـتـــور مـصــطفـــى جـــواد، وفـــؤاد
عـباس وحسين محفوظ، الذي قام
بـتثـبيـت مصـادر مــا كتـب عن مـدن
العـتـبـــــات المقــــدســــة اضــــافــــة الــــى
اسهــامــات شقـيقـه البـــاحث نـــاجي
محفـوظ الـذي اعـد دراسـة شـاملـة
وطـريفـة عـن )حمـامـات بغـداد( في

الماضي والحاضر.
وبــين ان هــنـــــــاك مجــمــــــوعــــــة مــن
الادبــــــاء المعـــــاصـــــريــن كـــــانــت لهــم
اسهـامــات ادبيـة وصـحفيـة رصـينـة
عن مــدينــة الكــاظـميــة من بـينـهم
المحــــامــي محـمــــد امـين الاســــدي،
والكـاتب مهدي حمـودي الانصاري

وغيرهم.
واسـتــــدرك الـعلامــــة مـحفــــوظ، ان
دوائـر المعـارف العـربيـة والاسلاميـة
والاجــنــبــيـــــــة اوردت هــي الاخـــــــرى
معلـــومـــات غـنـيـــة عــن الكـــاظـمـيـــة
بالـرغم من اختصارهـا، اضافة الى
مـــا اوردته كـتـب الـتـــراجـم والــسـيـــر
والـــذكـــريـــات والمـــذكـــرات لعـــدد مـن
الاعـلام والـعـلــــمــــــــــاء مــــن ابــــنــــــــــاء
الكـاظمية الـذين من بينهـم السيد
حــسن الـصــدر، الــذي اصــدر كتــابــا
عـن تـــاريخ العـتـبـــات المقــدســة فـيه
فـــصل عـن الـكــــاظـمـيــــة واعـلامهــــا

ومشايخها.
ودعــــــــا الـــبــــــــاحـــثـــين ممـــن يــــــــودون
الخــــــــــوض في تــــــــــاريـخ مــــــــــديــــنــــــــــة
الـكـــــــاظــمــيـــــــة مـــــــراجـعـــــــة دواويــن
الـشعراء الذين ذكـروا الكاظمية في
دواويـنهـم وقـصـــائـــدهـم الــشعـــريـــة
مشيـرا الى ديـوان الخطيـب الشيخ
كــــــاظــم آل نــــــوح الــــــذي وردت فـــيه
العــــديــــد مـن نــصــــوص الـتـــــواريخ
الـشعـريـة( لاحـداث مـرت بـالمــدينـة
في السنـوات الماضـية، وايضـا ما ورد
في اشـارات شعريـة في ديوان الـشيخ
عـلـــي الـــبــــــــازي، فــــضـلا عـــن كـــتـــب
الـرحـالـة العـرب والاجــانب، الــذين

كـتــــابه )العـــراق قـــديمـــا وحـــديـثـــاً(
الـــذي اورد فـيـه معلـــومـــات مفـيـــدة
جــدا.. والمــرحــوم العلامــة مـحمــود
شكري الالـوسي في كتـاب )مسـاجد
بغـــــداد( الـــــذي أرخ فــيـه للـــــروضـــــة
الكـاظميـة، والمرحـوم عبـد الحمـيد
عـبــادة في كـتـــاب )العقـــد اللامع في
المـساجد والجوامع( حيث نشر فيه
فـصلا خاصـا عن الكـاظمين بخط
يـده.. والـدكتـور العلامـة مـصطفـى
جـواد في كتابه )مـشهد الكـاظمين(
اضــــافــــة الــــى كـــــونه كــــان مـكـتـبــــة
متنقلـة تحتوي معلومـات تاريخية
نفــسـيـــة عـن بغــــداد والكـــاظـمـيـــة،
وايضا العلامـة المرحـوم طه الراوي
في كـتـــابه )بغــداد مــديـنــة الــسلام(
الـــــــذي خــــصــــص فــــصـلا فــيـه عــن

الكاظمية.
واســتــــــذكــــــر الـعلامــــــة مـحفــــــوظ،
بــــالعــــرفــــان ذلـك الجهــــد الـعلـمـي
والفكـــري والتــاريـخي الــذي قــدمه
الاديــب العـــراقـي المـــرحـــوم جـعفـــر
خلــيل في مـــــوســـــوعــته الــــشهــيـــــرة
)العتـبات المقدسـة( التي صدرت في
سـتـيـنـيــــات القــــرن المــــاضـي الــــذي
خـــــــصـــــــص )3( اجــــــــــــزاء مـــــنـهــــــــــــا
للـكــــاظـمـيــــة عـن تـــــاريخ المــــديـنــــة
والمــشهـــد الكــاظـمـي، وابــرز الاعلام
المــدفــونـين في تــربـتهــا، ولا بــد مـن
الاشـــارة ان الخلـيلـي اعـتـمـــد علـــى
مجـمـــــوعـــــة كـبـيـــــرة مـن المـثـقفـين
العـــراقـيـين المـــرمـــوقـين، في تـــألـيف
مــوســـوعتـه تلك الـتي غـــدت اليــوم
من المراجع التـي يرجع اليهـا، فقد
اعــتــمــــــد علـــــى الاديــب والمــتـــــرجــم
المـعروف جعفـر خيـاط لتـرجمـة ما
يخـص الكـاظـميـة، ومـدن العـتبـات
المقـدسة الاخرى الـواردة في المصادر
الاجنـبيـة واعـادة نـشـرهـا في اجـزاء
المـوسـوعـة، اضـافـة الـى مـســاهمـات
الاســــاتــــذة في المــصــــادر الاجـنـبـيــــة
واعـادة نشـرها في اجـزاء الموسـوعة،
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اسمـاهـا )صــدى الفـؤاد( مــوضحـا
الـعـلامـــــــــــة مـحـفـــــــــــوظ، انـه قـــــــــــام
بمنــاظــرة تلك الارجــوزة، بــارجــوزة
شعــــريــــة مـن نــظـمـه بعـنـــــوان )بل
الــصـــــدى( فــيهـــــا مــن الاضـــــافـــــات
والاستـدراكـات الـشـيء الكـثيــر عن
هـذه المـدينـة لم يـذكـرهـا الـسمـاوي

في ارجوزته.
وبين الــدكتـور حـسـين محفـوظ ان
مـن بـين مـن ارخ الكــاظـمـيــة ايـضــا
الـشيخ المرحوم جعفـر النقدي عبر
كـتـــــابه )مـن تـــــاريخ الـكـــــاظـمـيـــــة(
اضــافــة الــى اكــابـــر الاعلام الــذيـن
اشــــــاروا للـكـــــاظــمــيـــــة ومـكـــــانــتهـــــا
ومـــوقعهـــا المتـميــز كـــان من بـينـهم
الشـيخ كاظم الـدجيلي، الـذي افرد
عـــــدة مقــــالات عــنهــــا نـــشــــرهــــا في
جــريــدة )العــراق( الـبغــداديــة الـتي
كـــــانــت تـــصـــــدر في بـــــدايــــــة القـــــرن
العـشـريـن المنـصـرم، وكــذلك المـؤرخ
المــــرحــــوم عـبــــد الــــرزاق الحـــسـنـي،
الــذي لحـض تـــاريخ الكــاظـميــة في

والـــشعــــراء، وذوي الـــشــــأن وتــطــــور
المـــــديــنـــــة ومــــــراحل نمـــــوهـــــا عــبـــــر
الاجيــال منـذ نـشـوئهـا مع مــدينـة
بغـــداد سـنـــة 1956هـ  حـتـــى الـيـــوم
الحـــــاضـــــر ولـعل مـن بـين المـــــراجع
الــتــي تحـــــدثــت عــن بعــض تــــــاريخ
المــديـنــة المــرحــوم راضـي آل يــاسـين
الـذي يعـد مــؤرخ الكـاظـميــة بحق،
بــالـــرغم مـن كتــابه المخـطـــوط عن
هــذه المـــدينــة الــذي الـتهـمتـه النــار
ونـــخــــــــــــــــــــرتـــه الارض مـــع الاســـف،
وكــذلك الـكتــاب الاخــر الــذي الفه
ابـن اخيه الـشـيخ محمـد حـسن ال
يـــاسـين تـــاريخ المــشهـــد الكـــاظـمـي،
اضـافـة الــى مقـالات كـثيـرة لـه عن
هـذا المـشهــد المقـدس، وكــذلك فـان
الاراجيـز الشـعريـة التـي جادت بـها
قـرية الـشيخ محـمد الـسمـاوي عن
مــدن العـتبــات المقــدســة العـــراقيــة
)الــنـجف، وكــــــربلاء والـكـــــاظــمــيـــــة
وسـامراء( تعـد من مـصادر الـتاريخ
الــــشعـــــري عـن الـكـــــاظـمـيـــــة الـتـي
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في ذكــــرى عـيــــد الـــصحــــافـــــة العــــراقـيــــة

الــصحــــافــــة الـــســــاخــــرة بـين الأمـــس والـيــــوم
جواد كاظم البيضاني 

بـدأنــا خلال هـذه الأيـام نـطــالع
مقــــالات لكـتـــاب عـــرقـيـين تعـــرض هـمـــوم
الـناس ومشـاكلهم بأسـاليب  غيـر مألـوفة
من خلال الاعـتمـاد علــى المنهج الـسـاخـر
في عـرض المعـانـاة اليـوميـة التـي يتعـرض
لهـا المواطن في بلدنا العـزيز. فقد تميزت
تلـك المقـــالات بعـــذوبـتهـــا وشجـــونهـــا مع
محـاولــة كتـابهـا عـرض المعـانــاة اليــوميـة
للـمواطن بـطريقـة " كوميـدية" وبـأسلوب
مـتـمـيــز عـمــا قــرأنــاه ســـابقــاً او تـنــاولـته
صحافـتنا الـيوميـة . فالمـنهج الجديـد هو
لجـوء الـصحفـي او الكــاتب الـذي يمـارس
هـــــذا الــنـــــوع مــن الـكــتـــــابـــــة الـــــى الجــمل
الـــســــاخـــــرة والعـبــــارات الـتـي تجــمع بـين
الـلغـــــة العــــربـيـــــة الفـــصحـــــى واللـهجــــات
العـاميـة ، او الاعتـماد علـى المفردات غـير
المــــــوجــــــودة في قــــــوامــيـــــس الـلغــــــة وربمــــــا
يــسـتخــــدم الكـــاتـب جـمل غـيــــر معـــروفـــة
أصلاً تـوحـي للقـارئ بـالــوضع المـضـطـرب
وضيـاع القـرار الـذي تعـانـي منه مــؤسسـة
الدولة .وعلى الرغم من أن هذا الأسلوب
غير جديد حيث لجأ أليه الصحفيون في
مرحلـة الثلاثيـنيات مـن القرن العـشرين
إلا أن الحقـــيقــــــة الــتــي لا تـــــــدع مجــــــالاً
للـــشـك ان كـتـــــابـنـــــا الـــشـبـــــاب قـــــد بـــــدوا
بتـطويـر نهجهم وأسـاليب كتـابتهم حـتى
بدا للقـاصي والـداني أن هـناك تـبايـناً في
مــــــا كــتــب ســـــــابقــــــاً ويـكــتــب الان رغــم ان
صحفـينــا الكبـار كــان لهم دور الـريـادة في
هــذا الـنهج. والـبعـض يعلـل انتـشــار هــذه
الـظاهـرة إلى ان الـقارئ بـدا يصـيبه الملل
مـن مـطـــالعـــة الأســـالـيـب الــتقلـيـــديـــة في
النقـد او مـنهج العـرض الـصـحفي الـذي
يـعتمـد علـى المـنهجيـة الحـرفيـة وهـذا مـا
يمثل  عـنصــر إشبـاع لـدى المــواطن الـذي
يـــبـحـــث عـــن الجــــــــديــــــــد في مــــطــــــــالـعـــتـه

وقراءاته. 
للصحـافتنـا السـاخـرة بـاع طـويل في هـذا
الحـقل المـمـيــــز وقــــد أبــــدع المخــضــــرمــــون
الــــذيـن صــنعــــوا لـلعــــراق في هــــذا الحـقل
مجــــــداً صـحفــيــــــاً زاخــــــراً مـــن خلال مــــــا
قدمـوه من عـروض شيقـة تنـاولت معـاناة
المـــــــواطــن ومـــــشـــــــاكـلـه بـــــشـكـل رائـع رغــم

الـسيـاسيـة الهـادئـة لعبـت دوراً مهمـاً كمـا
ان الـرقـابــة لم تـكن بـالـشكل الـذي يـعيق
عــمل الــصـحفـي ويــــرى ان مـبــــدأ الــــولاء
للــوطن هـو الـسـبب في تـبلـور هـذا الـنفـد
وتـطــوره لان هــدف الكـــاتب هــو المـصلحــة
الوطنـية العليـا .أما الكـاتب عبـد الهادي
فتجـان فـيعتقـد ان مـرحلـة الـثلاثيـنيـات
هــي الفـتــــرة الــــذهـبـيــــة الـتـي عــــاشــتهــــا
الصحـافــة السـاخـرة ويعتقـد ان مـا يميـز
الصحـافـة الان عـن السـابق هـو ان النقـد
الصحفي في تلك الفـترة يحمل ضوابطاً
امــا الان فهنـاك فـوضـى في مجــال النقـد
الــصحفـي الــســـاخـــر أي أن هـــذه الحـــالـــة

غير صحية.
إلا إننــا لمــسنــا أسلــوبــاً جــديــداً في الـنقــد
الصـحفي الساخـر تميز بـالدقة والكـثافة
وربمـا يكـون وراء ذلك هـو كثـافـة المـشـاكل
الـتـي يــتعــــرض لهـــا المـــواطـن أو الأجـــواء
الحـــرة الـتـي تـتـيح لـلكـــاتـب او الــصحفـي
عــــــــرض آرائـه دون تحـفـــــظ كـــمــــــــا يـفـعـل
الأسـتــــاذ وجــيه عـبــــاس الــــذي صــــور لـنــــا
المـشكلات اليـومية الـتي تحدث في الـشارع
العــراقـي بعــرض شـيق ونقــد مــوضــوعـي
ســـاخـــر وهـــادف . وهـنـــاك كـتـــاب آخـــرون
أمثـــال الأستــاذ عـلي الـســـوداني ومـحمــد
غازي الأخـرس وغيرهم. ان الـسبب الذي
يـدفع الكـاتب الـى اللجـوء الــى مثل هـذا
الأسلـوب في النقـد يعـود الـى وصـوله الـى
قنـاعـة أن المـســؤولين في دوائـر الـدولــة لم
يعــودوا يـطــالعــوا مـــا تنـشــره  الـصحــافــة
وعليـه اصبح لـزامـاً علـى هــذه الصـحفي
اعتمـاد أسـالـيب غيــر تقليـديـة في عـرضه
ومـنهــا الأســالـيـب الــســاخــرة الـتـي تــشــد
القـارئ كمـا أن لهـا واقعـاً طيـباً في نـفوس
النـاس وهـو مـا يـسـاهـم في التخفـيف من
معــانــاتهـم واشعــارهـم مـن ان الـصحــافــة
هي جـزء منهـم في حيـاتهم فـرغـم إهمـال
المسؤول إلا أن الصحافة مستمرة بعملها
رغـم كل الظـروف وهـو جـزء من الـرسـالـة
الــتــي تــبــنـــــاهـــــا ممــتهــنـــــو هـــــذا الــصــنف
فـالصحـافــة هي مهنـة المتـاعـب بل ومهنـة
المــــوت في العــــراق . رحـم الله صـحفـيــيهــــا
الــــذيــن ضحــــوا مــن اجل إيــصــــال صــــوت
الحقـــيقــــــة الــــــى المــــــواطــن . وحــمــــــى الله

العراق . 
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الإمـكـــــانـيـــــات المحـــــدودة ، ومـن رواد هـــــذا
الأسلـــوب الــصحفـي المـمـيـــز " مـيخـــائـيل
تيسي " صاحب صـحيفة كناس الشوارع ،
فبــالــرغـم من ان هــذه الـصحـيفــة غــطت
جـــوانـب اجـتـمـــاعـيـــة سـيـــاسـيــــة إلا إنهـــا
عـــــــالجـــت قــــضـــــــايـــــــا الـــنـــــــاس مـــن خـلال
طـروحـاتهـا الـسـاخـرة والهــزليـة المـوزونـة،
لم تستمر هذه الصحيفة فكانت نهايتها
ــــــــــرقــــت راس مـع الــــــطـلـقــــــــــة الــــتــــي اخــــت
"ميخائيل تيسي" لتسكته والى الأبد، إلا
أن زملاءه اسـتـمـــروا علـــى هـــذا الأسلـــوب
والذي يعـد )ميخائيل تيـسي( رائده حقاً
فكـان شوقـي الداودي وعـبد القـادر الممـيز
صـــاحـب جـــريـــدة "أبـــو حـمـــد" والمـــأخـــوذ
عـنــوانهــا مـن القـصــة الـبغــداديــة )مــانـي
حـمــد( والـتـي تقـــول ان رجلاً مـن الـــريف
جـــاء الـــى بغـــداد  حـيـث أســتغل مـن قـبل
نــصـــــاب في احـــــد المــطـــــاعــم بعـــــد ان قـــــام
الـنصـاب بـتنــاول وجبــة من الـطعـام غـادر
المطعـم ، صاحـب المطعـم طالـبه بثمـن ما
تناوله وبعـد محاولـة حمد الـذهاب طلب
منه الأجـر وبعـد أن تعـرض هـذا القـروي
الـبــسـيـط الـــى الـضـــرب علـــى يـــد عـمـــال
المطعـم أخذ يصرخ )مـاني حمد( المهم في
الأمـر أن عبـد القـادر الممـيز كـان له عـمود
في هـــذه الــصحــيفـــة اســمه )ابـــو حـمـــد(،
والمميز تميـز وهي حقيقة بالمـوضوعية في
الـطرح رغم أسلـوبه ولجوئه الـى المفردات
الــركيكـة " العـاميـة " كنـوع مـن التلـطيف
وتـرغيب القـارئ، وهنـاك مجلـة )قـرنـدل(
لــصـــــادق الازدي ، وجـــــريـــــدة )حــبـــــزبـــــوز(
لـنـــوري ثـــابـت الـتـي كـتـب عـنهـــا الأسـتـــاذ
جميل الجبـوري بحثاً شـيقاً تنـاول تاريخ
هـذه الجـريــدة ومحــرريهـا ومــا تميــزت به
عـن قـــريـنــــاتهـــا مـن الــصحـف العـــراقـيـــة
المـمـــاثلــة، وهـنـــاك مجلــة الـفكــاهــة الـتـي

صورت خلال العهد الجمهوري. 
يقــول الاسـتـــاذ معـن حـمــدان أن مـــرحلــة
الثلاثيـنيات من القـرن الماضي تمثل أروع
مـــا كتـب في مجــال الـصحــافــة الـســاخــرة
والـتـي تمـيـــزت بـــالــنقـــد الـبـنــــاء الهـــادف
لـلظواهـر السلـبية الـتي تحيط بـالمجتمع
كمـا أن السيـاسيين لـم يكونـوا بمنـأى عن
النقـد الهـادف الـذي تعــرضه الصحـافـة ،
ـــــــــرى ان الأجـــــــــواء امـــــــــا ســــبــــب ذلــك فــــي
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ـــــــــــــــة ـــــــــــــــوثــــــيــق ـــــــــــــــورة.. ال ـالـــــــــص ـ ـ
الزمـن يعود الـى اواسط الـستيـنيات
مـــن القــــــرن العــــشـــــريــن المــنـــصـــــرم،
والـــــصــــــــورة بـ)الاســــــــود والابـــيـــــض(
مـلـــتـقـــــطــــــــة مـــن الجــــــــو، لــــــشــــــــارع
)السموأل( المتفرع من شارع الرشيد
بــاتجــاه شــارع الـنهــر، وشــاطـئ نهــر
دجـلة/ جانب الرصـافة، حيث تظهر
بـناية )مصرف الرافدين( الذي يعد

الـسيــد عبـد الحـسـين عبـد الـعظـيم
اليـاسـري.. ونعـود للصـورة الـوثيقـة،
فهـي تــظهــر ايـضــا جــانـبــا مـن نهــر
دجلـــة، والجـــانـب الاخـــر مـن بغـــداد
)الـكــــرخ( وكــــذلـك تـبـين مـلامح مـن
الـواقع العمـرانـي والمعمــاري السـائـد
في بغـداد قـبل نصف قـرن، انهـا حقـاً

صورة.. الوثيقة.

العـــراقـيـــة –الايـــرانـيـــة الـتـي كـــانـت
مـستعـرة آنـذاك. ولا بـد من الاشـارة
هــنـــــا ان اول مــن تـــــولـــــى ادارة هـــــذا
المصـرف العـريق كمـديـر عـام له كـان
المـــــرحـــــوم )محــمـــــد علــي الجلــبــي(
الــــــذي شـغل المــنـــصــب مــن بــــــدايــــــة
التـأسيس حتـى ثورة 19 تموز/1158
وآخــر مــديــر عــام لـلمـصــرف حــاليــاً

من اقــدم المصـارف العــراقيـة، الـذي
تـأسـس في 1191/5/16 واتخـذ مقـراً
لـه في نفـــس المـكــــان الحــــالـي، حـيـث
تـظهـــر عمــارته العـــاليــة المجــاورة في
طـور الانشـاء والتقـطيع وهـي نفس
العـمـــارة الـتــي تعـــرضـت في اواســط
الـثـمـــانـيـنـيـــات مـن القـــرن المـــاضـي
لاضـرار بـالغـة جـراء احـداث الحـرب

مــن اروقـــــــة المجـــــــالـــــس الادبــيـــــــة
في السابع من تموز المقبل.. ولادة مجلس أدبي جديد في الكاظمية

تجـــــــري الاســـتعـــــــدادات حـــــــالــيـــــــا في مـــــــديــنـــــــة
الكاظمـية، لافتتـاح مجلس ثقـافي جديـد باسم
)مجلـس الصفـار الثقـافي في الكــاظميـة( يكـون
مقـــره في بـيـت الاديـب المحـــامـي رؤوف الــصفـــار
احد رواد المجالس الادبية البغدادية، وهو واحد
من المهـتمين بتربية الزهـور والنباتات والمناحل.
وقــد جــرت جلـســة مـــداولات اوليــة لــولادة هــذا
الـصـــرح الادبـي شـــارك فـيهـــا عـــدد مـن الادبـــاء

لجـميع المـثقفـين والمفكــرين والادبـاء. وتقـرر في
تلــك الجلــــســــــة ان تـقعــــــد الامــــســيــــــة الاولــــــى
للـمجلـس الجــديــد في الـســاعــة الـســادســـة من
عــصــــر يــــوم الـــسـبـت 2007/7/7 ولـيـكــــون يــــوم
)الــسـبـت( الاول مــن كل شهـــر مـــوعـــدا لانعقـــاد
امـاسـيه الثقـافيـة حيـث سيحـاضـر في الامـسيـة
الاولــــى الــــدكـتــــور حـــســين علـي مـحفــــوظ مـن

ظاهرة المجالس الادبية في بغداد.

ورواد المجالـس الادبية الـبغداديـة، الذين بـاركوا
هـــذه الخــطـــوة حـيـث اعلـن مـــؤســس وصـــاحـب
المجلـــس المحـــامـي رؤوف الــصفــــار، ان انحـــســـار
وتـــوقف معـظـم انــشـطـــة مجــالــس ومـنـتــديــات
بغـداد الادبيــة والثقـافيـة جـراء الـوضع الامـني
المـتـــدهـــور، دفعـنـي بمـــؤازرة الاصـــدقـــاء مـن رواد
المجالس الادبيـة لبلورة تأسيس هذا المجلس في
مدينة الكـاظمية الذي سيكون مـفتوحا ونافذة

ـــــــــــاظــــمــــي ـــــــــــد الـــك ـــــــــــرق ـالم ـ ـ

حشد من روّاد المجالس الادبية مع العلامة د. حسين علي محفوظ


